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قرار تعقيبي

باسم الشّعب التوّنسي،

القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية
عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقبّة

تونس،،93
من جهـــــة،

وأبناؤه*****زوجتهوهم**********************المرحومورثةضدّهم:والمعقبّ
*****مقرّهمو****،و****و*****و*****و********منها

بجربة،
من جهــة أخرى.

بكتابةوالمرسّمللأداءاتالعامّةالإدارةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
عنالصادرالإستئنافيالحكمفيطعـنا310699عـددتحت2009أكتوبر16بتاريخالمحكمـة

بقبولوالقاضي12871عددالقضيةفي2008أكتوبر22بتاريخبمدنينالإستئنافمحكمة
الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي.

ضدّهمالمعقبّمورّثلوفاةتبعاأنهّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
الوفاةتاريخمنبسنةوالمحددبالتركةللتصريحالقانونيالأجلوانقضاء1996ماي27بتاريخ
وضعيتّهمتسويةبضرورة2004جويلية3بتاريخورثتهعلىبالتنبيهالجبايةمصالحقامت

طلبلمايستجيبوالمأنهّمإلاّالمستوجبةالتسجيلمعاليمودفعبالتركةالتصريحوإيداعالجبائية
458/2005عددتحت2005نوفمبر15بتاريخالإجباريالتوّظيففيقرارضدّهمفصدرمنهم

أصلاد69.436,875قدرهالتوّنسيةّللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهميقضي
بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبمدنينالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضواوخطايا

الأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّالقاضي674عددالإبتدائيالحكم2007فيفري27
الذيالحكموهو،2005نوفمبر15بتاريخ458/2005عددالإجباريالتوّظيفقراربإبطال

المضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبمدنينالإستئنافمحكمةأمامالمعقبّةاستأنفته
منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.

أكتوبر28بتاريخالمعقبّةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
وحملفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية20092009

إلى ما يلي:المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّهم، وذلك بالإستناد

أعفىولئنالمشرّعأنّبمقولةالجبائي،والطابعالتسجيلمجلةمن52الفصلأحكامخرقأوّلا:
الأراضيإحالةالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن52الفصلمنالأولىالفقرةفي
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بتقديممشروطوإنمّامطلقاليسالإعفاءهذاأنّإلاّالتسجيلمعاليممنالإرثبموجبالفلاحية
لمدّةجماعياّواستغلالهاالعقاراتلتلكالمشتركةالملكيةعلىالمحافظةعلىينصّلالتزامالورثة

يتمثلّالإلتزامبهذاللإخلالجزاءوضعتالفصلنفسمنالثانيةالفقرةأنّكماسنة15عنتقلّلا
المنصوصالتأخيرخطاياإضافةمعالمستوجبةالتسجيلمعاليمودفعالإعفاءمنالحرمانفي

لمضدّهمالمعقبأنّالإدارةولاحظتالمجلة.نفسمن102الفصلمنالثانيةبالفقرةعليها
علىبالمحافظةالتزامايقدّموالمأنهّمذلكالمذكور52بالفصلعليهالمنصوصالشرطيحترموا

الأرضبقسمةوقامواسنة15عنتقلّلالمدّةللأرضالجماعيوالإستغلالالمشتركةالملكية
بأنّوجزمتالشرطهذاعنتماماالإستئنافمحكمةغفلتوقدحدة.علىوريثكلمنابوفرز

شرط،أوقيددونالتركاتعلىالموظفةالتسجيلمعاليممنآليةبصفةمعفيةالفلاحيةالأراضي
معاليممنالإعفاءيهمّأنهّاعتبرتأنهّاذلكالمذكور52الفصلفهمأساءتأنهّاإلىإضافة

أداءهووإنمّاالمعاليممنلنوعينوجودلاأنهّحينفيالتركاتعلىبالأداءلهعلاقةولاالتسجيل
بموجبوالمنقولاتالعقاراتملكيةنقلأيالتركاتعلىالموظفّالتسجيلمعلوموهوواحد

الإرث.

علىالتركيزتولتّالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،النزاعلوقائعالقانونيالتكييففيالخطأثانيا:
وإنمّاالصبغةهذهتناقشلمالجبايةمصالحأنّوالحالالتركةموضوعللأرضالفلاحيةالصبغة
التسجيلمعاليممجلةمن52بالفصلعليهالمنصوصللشرطضدّهمالمعقباحتراممدىناقشت

بتركيزفإنهّوبالتاّليالتركات،علىالموظفةالتسجيلمعاليممنبالإعفاءللإنتفاعالجبائيوالطابع
علىللأداءخضوعهاعدملتقرّلاأمفلاحيةصبغةذاتكانتإنالأرضصبغةعلىالمحكمة
وجهعلىواضحتأثيرلهكانممّاالنزاعلوقائعالقانونيالتكييففيأخطأتقدتكونالتركات

الفصل في القضية.

تقريرعلىاعتماداثبتطالماأنهّاعتبرتالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،التعليلسوءثالثا:
منمعفيةالقانونبموجبتكونفإنهّافلاحيةأرضهيالتركةموضوعالأرضأنّالإختبار

52الفصلأنّحينفيالإرثبموجبوالمنقولاتالعقاراتنقلعلىالموظفةالتسجيلمعاليم
بالحفاظالجبايةلمصالحالتزامتقديمضرورةفييتمثلّالإعفاءبهذاللإنتفاعشرطاوضعالمذكور

شرطوهوالأقلعلىسنة15عنتقلّلالمدّةجماعياواستغلالهاللأرضالمشتركةالملكيةعلى
فيتتثبتّأنوعوضالإستئنافمحكمةفإنّلذلكوتبعاالحال.قضيةّفيضدّهمالمعقبيحترمهلم

البدايةمحكمةموقفبتبنيّاكتفتفإنهّاوالثانيةالأولىفقرتيهفيالمذكور52الفصلمنطوق
الجبايةمصالحفيهاتنازعلممسألةفيوحصرتهالصحيحالقانونيمسارهعنبالنزاعوحادت

إعفاءأنّفرضوعلىأنهّالإدارةوأضافتلا.أمفلاحيةكانتإنالأرضصبغةمعرفةفيتتمثلّ
تقضيأنالمحكمةعلىكانفقدشرطأوقيدلأيّخاضعوغيرمطلقإعفاءهوالفلاحيةالأراضي

بقيةإلىويمتدّذلكيتجاوزأندونالفلاحيةبالأرضالمتعلقجزئهفيالتوظيفقرارببطلان
موضوعتكنلموالتيد20.000,000بـقيمتهالمقدّرةالمنزلفيوالمتمثلةالتركةعناصر

منازعة بين مصالح الجباية والورثة.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
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المتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلّاعوبعد
لسنة2عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمة

.2011جانفي3فيالمؤرّخ2011

ليومالمعينّةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
ملخّصتلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2011جانفي29

وتمسّك بمستندات التعقيب.من تقريره الكتابي وحضر ممثلّ الإدارة العامة للأداءات

.2011فيفري21يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

شروطهمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
ومقوّماته الشكليةّ وتعينّ لذلك قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

والجبائيوالطابعالتسجيلمجلةمن52الفصلأحكامخرقمنالمأخوذةالثلاثةالمطاعنعن
لاتحّاد القول فيها:الخطأ في التكييف القانوني لوقائع النزاع و سوء التعليل

مجلةمن52الفصلمنالأولىالفقرةفيأعفىولئنالمشرّعبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث
أنّإلاّالتسجيلمعاليممنالإرثبموجبالفلاحيةالأراضيإحالةالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليم

الملكيةعلىالمحافظةعلىينصّلالتزامالورثةبتقديممشروطوإنمّامطلقاليسالإعفاءهذا
لمضدّهمالمعقبأنّحينفيسنة15عنتقلّلالمدّةجماعياّواستغلالهاالعقاراتلتلكالمشتركة
والإستغلالالمشتركةالملكيةعلىبالمحافظةالتزامايقدّموالمأنهّمذلكالشرطهذايحترموا
وريثكلمنابوفرزالأرضبقسمةوقامواالأقلعلىسنة15عنتقلّلالمدّةللأرضالجماعي

للأرضالفلاحيةالصبغةعلىالتركيزتولتّالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكتكماحدة.على
المعقباحتراممدىناقشتوإنمّاالصبغةهذهتناقشلمالجبايةمصالحأنّوالحالالتركةموضوع

الموظفةالتسجيلمعاليممنبالإعفاءللإنتفاعالمذكور52بالفصلعليهالمنصوصللشرطضدّهم
فيهالمطعونالحكمتعليلأساءتقدبذلكتكونالإستئنافمحكمةأنّوأضافتالتركات.على

الجبايةمصالحفيهاتنازعلممسألةفيوحصرتهالصحيحالقانونيمسارهعنبالنزاعوحادت
الأراضيإعفاءأنّفرضوعلىوأنهّلا،أمفلاحيةكانتإنالأرضصبغةمعرفةفيتتمثلّ

ببطلانتقضيأنالمحكمةعلىكانفقدشرطأوقيدلأيّخاضعوغيرمطلقإعفاءهوالفلاحية
عناصربقيةإلىويمتدّذلكيتجاوزأندونالفلاحيةبالأرضالمتعلقجزئهفيالتوظيفقرار

بينمنازعةموضوعتكنلموالتيد20.000,000بـقيمتهالمقدّرةالمنزلفيوالمتمثلةالتركة
مصالح الجباية والورثة.
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يلي:"ماعلىالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليممجلةمن52الفصلينصّوحيث
Iفلاحيةصبغةذاتالمعتبرةالعقاراتإحالةالتركاتعلىالموظفالتسجيلمعلوممنتعفىـ

والأخواتالإخوةبينأوالأزواجبينأووالأعقابالأسلافبينالعملبهالجاريللتشريعوفقا
الفلاحيةللعقاراتالمشتركةالملكيةعلىالمحافظةعلىينصإلتزاماالورثةيقدمأنشريطةوذلك

سنة.المعنية واستغلالها جماعيا لمدة لا تقل عن خمس عشرة
المنصوصالعقاراتبيععلىالموظفالتسجيلمعلوممنبالإعفاءأيضاالورثةهؤلاءوينتفع
منمناباتهمفيبينهمفيماالتفويتصورةفيذلكوالمجلةهذهمنأولا20بالفصلعليه

العقارات الفلاحية المشار إليها أعلاه.
IIمنالورثةيحرمالفصلهذامنالأولىبالفقرةإليهالمشاربالالتزامالإخلالصورةوفيـ

التسجيلمعلومالضرورةوعندالتركاتعلىالموظفالتسجيلمعلومبدفعويلزمونالإعفاء
الفصلمنالثانيةبالفقرةعليهاالمنصوصالتأخيرخطيةإضافةمعالعقاراتبيععلىالموظف

المجلةّ."هذهمن102

قراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكمبإقرارفيهالمطعونالحكممحكمةقضتوحيث
صبغتهالنزاعموضوعالعقارأنّالملفأوراقمنثبتأنهّإلىبالإستنادالإجباريالتوظيف

فلاحية وهو غير خاضع للأداء على التركات.

منالفلاحيةالعقاراتلإعفاءالإشارةسالف52الفصلمنالثانيةالفقرةاشترطتوحيث
الملكيةعلىالمحافظةعلىينصّالتزاماالورثةتقديمالتركاتعلىالموظفّالتسجيلمعلوم

لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.المشتركة للعقارات الفلاحية المعنية واستغلالها جماعيا

الورثةحرمانالمذكوربالإلتزامالإخلالعنالفصلنفسمنالثانيةالفقرةرتبّتوحيث
التركات.من الإعفاء وإلزامهم بدفع معلوم التسجيل الموظفّ على

لاعتبارهالفلاحيةالعقاربصبغةباكتفائهافيهالمطعونالحكممحكمةفإنّلذلكتبعاوحيث
الذيالمذكور52الفصلتطبيقأساءتقدتكونالتركاتعلىالموظفّالتسجيلمعلوممنمعفى

التزاماالورثةتقديمالتركاتعلىالموظفّالتسجيلمعلوممنالفلاحيةالعقاراتلإعفاءاشترط
لالمدةجماعياواستغلالهاالمعنيةالفلاحيةللعقاراتالمشتركةالملكيةعلىالمحافظةعلىينصّ

الحكمونقضالمعقبّةمنبهاالمتمسّكالمطاعنقبوللذلكوآتجّهسنةعشرةخمسعنتقل
المطعون فيه على هذا الأساس.

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمنقضالأصلوفيشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا
حكمية أخرى.إلى محكمة الإستئناف بمدنين لتعيد النظّر فيها بهيئة

: حمل المصاريف القانونية على المعقبّ ضدّهم.ثانيا
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الرّئيسالجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
منير العربي وعلي العباسي.الأوّل للمحكمة الإداريةّ وعضويةّ المستشارين السيدّين

بوشلاغم.منىالآنسةالجلسـةكاتبـةبحضور2011فيفري21يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل

حسين عمارة

المستشار المقـرّر

غازي الجريـبـي
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